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دينــــا  قامــــت  عندمــــا   – واشــنطن   
إسبينشــــايد بالرد على إعلان على وسائل 
التواصــــل الاجتماعي يعرض عطلة نهاية 
الأســــبوع إلــــى جهــــة مجهولــــة، حذرتها 

شقيقتها من احتمال اختطافها.
وتقــــول إسبينشــــايد، لــــم يكــــن هذا 
العرض شرعيا فحسب، بل إنها ”تستمتع 

بهذا النوع من الرحلات“.
ونظم قسم السياحة في ولاية فرجينيا 
الغربية لرحلة مجانية في وقت سابق من 
هذا الشهر للترويج للولاية كوجهة مثالية 
في فصل الخريف. وكانت تفاصيل الإعلان 
الوحيــــدة، ”ارتــــد ملابس ثقيلــــة، وألبس 
أحذيــــة المشــــي لمســــافات طويلــــة، وجهّز 

نفسك للمغامرة“.
تقدّم حوالي 500 شــــخص للاشــــتراك 
في الرحلة، تم اختيــــار 33 منهم، قيل لهم 
أن يحضــــروا فــــي محطة للحافــــلات في 
واشــــنطن العاصمة في الســــاعة السابعة 
صباحًا لبدء الرحلة التي ستعود بهم في 

اليوم التالي.
بــــدأت تفاصيــــل أخــــرى للرحلــــة في 
الظهــــور عندما رأوا الحافلــــة، التي كانت 
تحمــــل اســــم ”الوجهــــة مجهولــــة“ ولكن 
كانت تحمل لوحة ترخيص ولاية فرجينيا 

الغربية.
قالت إسبينشــــايد، إن جوانب الحافلة 
كانت مغطاة بصور لأوراق أشــــجار أحمر 
وأصفــــر وبرتقالي، ثم بــــدؤوا في التحرّك 

نحو الغرب.
أعطاهم ذلك فكــــرة عامة، لكن ما الذي 

كان يجب عليهم فعله؟ 
الكثير، وكان هذا هو 

الهدف من الرحلة، 
التي كانت متاحة 

فقط لسكان فرجينيا 
وماريلاند وواشنطن 

العاصمة.
وقالت 

إسبينشايد 
”لم أفكر أبداً 

من قبل في 
قضاء عطلة 

نهاية الأسبوع 
في فرجينيا 

الغربية. خارج 
مدينة 

هاربــــرز فيري، لم أكن أعــــرف ما يمكن أن 
تقدّمه ولاية فرجينيا الغربية“.

وازداد انتشار هذا النوع من الرحلات 
الغامضة في الولاية، ســــواء بشكل فردي 

أو جماعي.
وسواء كان السفر بالحافلة أو القطار 
أو الطائرة، فإن هذه الإجازات اختلفت في 
ما بينها من حيث طــــول مدتها والنفقات 

والوجهة.
وفــــي كثير مــــن الأحيان، يتــــم إعطاء 
الزبائــــن فكرة عامة إلــــى أين هم ذاهبون، 
وآخرون لا يتم إخبارهم حتى يصلوا إلى 
المطار. حتى أنه يتم شراء بعض الرحلات 

كهدايا للآخرين.
ويفــــر،  تشــــايكون  دينيــــس  وقالــــت 
التي أسســــت شــــركة ”ماجيكال ميستري 
تــــورز“، منذ ما يقرب من عقــــد من الزمن، 
بعد أن قامت بترتيــــب رحلة لصديقة إلى 
ســــان فرانسيســــكو إن ”منظمي الرحلات 
الغامضة يمكنهم مســــاعدة الزبائن الذين 
يجــــدون صعوبة في اتخاذ القرار، وأيضاً 
هــــؤلاء المغرمون بالمــــكان الــــذي يريدون 
الذهاب إليــــه أو قاموا بالكثير من البحث 

حتى ذهبت إثارتهم“.
وتعمل شــــركتها الآن على حجز مئات 
الرحــــلات ســــنويًا، تضيف ويفــــر قائلة، 
”هنــــاك شــــيء جذّاب فــــي هــــذه الرحلات 

الغامضــــة. لا تعرف إلى أيــــن أنت ذاهب. 
المفاجآت ممتعة حقا“.

وتقــــدم العديد من الشــــركات رحلات 
بناءً على اهتمامــــات الزبائن، لذلك لا يتم 
إجبار السائح على شــــيء. لن يتم إرسال 
المســــافرين في رحلة للقفــــز بالمظلات إذا 
كانوا خائفين مــــن المرتفعات. قالت ويفر، 
”بالتأكيــــد لدينا الكثير مــــن ‘أريد الذهاب 

إلى الشاطئ‘ أو ‘أريد مكاناً دافئاً‘“.
وبدأت رحلات ”بينك باص ميســــتري 
في فارجــــو بولاية نورث داكوتا  تريبس“ 
فــــي عــــام 2007 كحــــدث لجمــــع التبرعات 
الدماغــــي،  الضمــــور  أمــــراض  لبحــــوث 
وتخطــــط الآن لعمــــل إجــــازات ورحــــلات 

لمجموعات النساء.
نظمت الشركة رحلات لمجموعات إلى 
ميشيغان في يونيو وتكساس في أكتوبر، 
وتخطط لعمــــل رحلة لمدة أســــبوعين إلى 

اسكندنافيا في سبتمبر المقبل.
ومــــن بــــين منظمــــي الرحــــلات عبــــر 
الإنترنــــت الآخرين شــــركات مثل ”باك أب 

بلس غو“، و“سربرايز مي تريبس“.
وهناك شركات تعرض رحلات باهظة 
الثمــــن مثل ”ذا ترافيــــل ميكانيك“ و“بلاك 
توميتــــو“، بينما تتخصص شــــركات مثل 
”راســــتيك باثويــــز“ في تنظيــــم الرحلات 
الصيفيــــة لمجموعات الطــــلاب في جميع 
أنحاء العالم. وقالت إسبينشــــايد، ملقية 
الخطابات الرســــمية في كوانتيكو بولاية 
فرجينيا، إن رحلة فرجينيا الغربية كانت 
جذّابة بشــــكل خاص، لأن جــــدول أعمالها 
المزُدحم يتم التخطيط له ويتضمن ارتداء 

ملابس رسمية وكعب عالي.
ذهبت إسبينشايد مؤخراً إلى مدينتيْ 
ميامــــي وناشــــفيل في رحلة عمــــل، قالت، 
”كم سيكون لطيفا الســــفر في عطلة نهاية 

الأسبوع غير مخطط لها“.
وبعد مرور ســــاعات قليلــــة من رحلة 
الغمــــوض فــــي غــــرب فرجينيــــا، توقفت 
مجموعتها في شــــلالات بلاكووتر لتناول 
طعــــام الغــــداء، قالــــت إسبينشــــايد ”إنه 
كالحلم“. وتضمّنــــت الرحلة أيضا، ركوب 
الخيل والمشي لمسافات طويلة إلى منطقة 
ســــينيكا روكس، على مسافة ما يقرب من 

900 قدم فوق أرضية الوادي.
بالعشــــاء،  المجموعــــة  اســــتمتعت 
وتجوّلت في المتاجــــر والمقاهي ومصانع 
الجعة والحيــــاة الليلية في مــــدن تعدين 
إلــــى  اســــتمعت  والأخشــــاب،  الفحــــم 
المقطوعات الموســــيقية في إحدى المقاهي، 
وقضت الليلة في منتجع ومركز مؤتمرات 

”كانان فالي“.
وبحلول المساء التالي، 
عادت إسبينشايد إلى 
المنزل، لم تعد شقيقتها 
بحاجة للقلق عليها بعد 

الآن.
إسبينشــــايد  تقــــول 
”سأفعل ذلك مجددا، لقد 

أخرجتنــــي هــــذه الرحلة 
الرتيبــــة  العطــــلات  مــــن 
التي اعتــــدت عليها، بعد 
بإمكانــــي  أصبــــح  أن 
الاشــــتراك فــــي وجهــــة 
معروفة،  غيــــر  أخــــرى 
فأنا لا أخطط لأي شيء، 
وهذا جزء من المغامرة“.

 رومــا – لا يرى عبدول وكابا وســــيديا 
رومــــا كالآخرين وهــــم يعرّفون الســــياح 
عبر تســــجيلات ســــمعية على أبرز معالم 
العاصمة الإيطالية، مستعرضين قصصهم 

الشخصية المطبوعة بمحنة الهجرة.
هذه الجولات المصحوبة بتســــجيلات 
صوتيــــة بالإنكليزيــــة والإيطاليــــة لهؤلاء 
”المرشــــدين غير المرئيين“ كما يلقّب هؤلاء 
اللاجئين أنفسهم، تنظّم مرتين في الشهر 
بنــــاء على حجوزات بمبــــادرة من جمعية 

”لابوراتوريو 53“ لمساعدة المهاجرين.
ويحتشد الســــياح في المرحلة الأولى 
من الجولة في ســــاحة إســــبانيا المعروفة 
بمدرجاتها الضخمة حيث تصدح كبسات 

آلات التصوير.
ويرى عبدول جعفرو فــــي هذا الموقع 
الرمــــزي فــــي العاصمــــة معلمــــا يزخــــر 
بالمفاجآت، كمشهد ”سيارة كبيرة يقودها 

رجل أبيض مع ركاب سود على متنها“.
وهو يذكّره أيضا بحيّ فيينا ســــيتي 
فــــي أكرا في بلــــده الأم غانا حيث ”يطيب 
ســــاحة  ”فــــي  لكــــن  الســــهر“،  للأثريــــاء 
إســــبانيا، يصبح الفقــــراء والأغنياء على 

قدم المساواة“.
وفي نظر عبــــدول يكمُن الثراء الفعلي 
للســــياح في ”قدرتهم على مغادرة بلدهم 

لأخذ عطل ثم العودة إليه“، خلافا لحاله.
ويوضح ممدوو ســــيلو ديالو، وهو 
غيني يشــــرف على الجولــــة، أن الهدف، 

هو مــــزج روايات المهاجريــــن بالمعلومات 
الموفّرة عــــن المواقع التاريخيــــة ”وإظهار 

أمــــور لا يلحظهــــا الناس 
عادة“.

أمــــا المرحلــــة الثانيــــة، فهــــي تقضي 
بالتوقّف أمام لوحة تعود للقرن الســــابع 
عشــــر يحظر فيها أحد وجهــــاء روما كان 
رمي النفايات  يلقّب بـ”رئيس الشــــوارع“ 
في الموقــــع. وتتيح هذه المحطــــة التطرّق 
إلى مسألة شائكة ألا وهي إدارة النفايات 
في روما، كما هي الحال في مدن أفريقية.

وفــــي وقــــت لاحــــق يتوقّف الســــياح 
فــــي شــــارع تريدينته حيث يــــروي المالي 
لاميني ســــانوغو رحلته التــــي عبر فيها 
خمسة حدود وصولا إلى البحر المتوسط 
فإيطاليــــا في مســــار محفــــوف بالمخاطر 
قضــــى فيــــه 25 شــــخصا ممــــن كانوا 

برفقته.

وتقــــول إيف، وهي فرنســــية تقيم في 
رومــــا منــــذ 28 عامــــا بدا التأثــــر واضحا 
عليها ”يســــردون قصصهــــم بكرامة جلية 
وكان لديهم  لمجرّد القول إنهم موجودون“ 

حياة قبل الوصول إلى روما.
ويأمــــل الغينــــي كابــــا كوليبالــــي في 
أن يســــاهم هــــذا المشــــروع فــــي التصدّي 
”للقوالــــب النمطيــــة المرتبطة بالســــود“. 
ويقول ”يظــــن الإيطاليــــون أننا لصوص 
ومجرمون، لذا كان لا بــــدّ من إظهار قيمة 

ثقافاتنا ودفع الناس إلى التفكّر“.
ثمّ يتوقف السياح أمام نافورة تريفي 
الشــــهيرة حيــــث ينقلهــــم صوت ســــيديا 
كامارا إلى كازامانس في السنغال ليروي 
لهم الشــــاب كيف أنه شــــاهد أحــــد رفاقه 
يغرق فــــي النهر عندما كان في العاشــــرة 

من العمر.
ويقول كامارا ”أخاف من المياه“، لكنه 
يؤكــــد أنه يحب نافورة تريفي لأنها تذكّره 

بالنهر في بلده.
وتوفّــــر هــــذه الرحلات مــــوارد مالية 
بســــيطة للمهاجريــــن، لكن الهــــدف منها 
خصوصا هو ”التأكيد على أن المهاجرين 
شــــأن  ومــــن  كغيرهــــم  مواطنــــون  هــــم 
رؤيتهــــم للوضع أن تغيّــــر نظرتنا للحيّز 
العــــام“، بحســــب ماركو ســــينيوريلي من 

”لابوراتوريو 53“.

 كيــب تــاون – يمثل الطريــــق الإقليمي 
رقم 27 فرصة رائعة لاستكشــــاف الساحل 
الغربــــي لجنــــوب أفريقيــــا، حيــــث ينعم 
الســــياح برؤيــــة الطبيعة البِكــــر الخلاّبة 
وتتاح لهم الفرصة لممارسة رياضة ركوب 
الأمواج، بالإضافة إلى التعرف على ثقافة 

السكان المحليين.
كلــــم   150 لمســــافة  الطريــــق  ويمتــــد 
علــــى الســــاحل الغربي لجنــــوب أفريقيا، 
بــــدءا مــــن مدينة كيــــب تاون ويمــــر عبر 
بلوبيرجســــتراند مع إطلالــــة رائعة على 
جبــــل تيبل المعروف باســــم جبل الطاولة، 
كمــــا يمر هذا الطريق أيضــــا عبر المحمية 
الطبيعية ”ويست كوست ناشونال بارك“ 
حتى يصل إلى مدينة فيلدريف الساحلية.
وتظهــــر الأجــــواء الســــاحرة للطريق 
على مسافة بضعة كيلومترات فقط خارج 
مدينــــة كيب تــــاون، ويمر الطريق وســــط 

المناظر الطبيعية، 
التي تغطيها نباتات 

الفينبوس الممتدة على 
مساحات شاسعة. 

ويمكن للسياح 
الاستمتاع بمنظر 
المحيط إلى جانب 

الزهور.
وينعم السياح 

بعد قيادة الســــيارة لمدة ســــاعة في 
منطقة يزرفونتين بنســــيم البحر المنعش، 
ويلهو الأطفال على الشــــاطئ الممتد بشكل 
لانهائــــي، كمــــا تظهر في الصــــورة أيضا 
مجموعــــة من راكبــــي الأمــــواج يتابعون 
رياضتهم في الأمــــواج المتلاحقة، وتحلق 
طيــــور النورس وتصرخ بأصــــوات عالية 

فوق قوارب الصيد.
وبالقرب مــــن منطقة يزرفونتين يوجد 
لسكان سان  المشــــروع الثقافي ”خواتوو“ 
المحليين، ويمتد هذا المشروع على مساحة 
850 هكتــــارا مــــن الأراضــــي، التــــي كانت 
مملوكة في الســــابق للمزارعين، ويتعرّف 
السياح من خلال الجولة في هذا المشروع 
على طريقــــة حياتهم الســــابقة والحالية. 
وأوضح المدير التنفيــــذي مايكل دايبر أن 
هذا المشــــروع الخيري يهــــدف إلى توعية 
السياح بثقافة سان وتسليط الضوء على 

جوانب هــــذه الثقافة بالنســــبة للمهتمين 
بها.

وينتمــــي معظم الموظفين إلى شــــعب 
ســــان وينحــــدرون مــــن جنــــوب أفريقيــــا 
وبوتســــوانا وناميبيــــا، ويمكنهم نقل ما 
يتعلمونــــه هنا إلى قراهــــم، وهو ما يعزز 
التفاهــــم علــــى كلا الجانبين. وبالنســــبة 
لمايكل دايبر فإن المشــــروع الثقافي يعتبر 
مهمــــة جوهريــــة؛ حيث ســــاعد فــــي بناء 
”خواتــــوو“، ويصطحــــب المديــــر الأشــــقر 

الســــياح بحمــــاس وشــــغف كبيرين عبر 
أراضي المشــــروع الثقافــــي، ويعرض لهم 
نســــخة طبق الأصل من قرية حقيقية، كما 
يوضح لهم مقتنيــــات معرض فني بألوان 

مبهــــرة، ولــــم تقتصر أهمية الســــياحة 
لشعب ســــان على توفير سبل 

العيش فقط، 

بل وفرت لهم أيضا 
مساحة لكي يحكوا قصتهم.

وبعد السير لبضعة كيلومترات يصل 
الســــياح إلى منطقة باترنوستر، ويشاهد 
السياح المنازل المطلية باللون الأبيض في 
قريــــة الصيادين، والتــــي تتباين بوضوح 
مــــع الغطــــاء النباتي الأخضر والســــماء 
الزرقاء. وينعم الســــياح بأجــــواء المدينة 
الســــاحرة، ولن يلاحظوا اختلافات كبيرة 
ســــواء كانــــوا يقيمــــون في فنــــدق باهظ 

التكلفة أو في منزل صغير للصيادين.
وتمثل الســــياحة فرصة كبيرة لمنقطة 
باترنوســــتر، على الرغم من أن المنطقة لا 
تبدو غنية؛ حيث يجتذب الشاطئ الطويل 
الأمواج المتلاحقة عشــــاق ركوب الأمواج، 

عــــلاوة علــــى وجــــود الكثيــــر مــــن بيوت 
الضيافــــة الخاصــــة والفنــــادق والمطاعم، 
كما يوجــــد مطعم وولفجــــات، في منطقة 
باترنوســــتر، والــــذي يعتبــــر واحــــدا من 

أفضل المطاعم في العالم.
وخلال المســــير على الطريق 27 يشعر 
المرء بأنه بعيد بعض الشــــيء عن البراري 
الأفريقيــــة؛ حيث لا يشــــاهد هنا الأســــود 
والفيلة والفهود ووحيد القرن والجاموس 
البري، ومع ذلك يمكنه مشــــاهدة أكثر من 
250 نوعا من الطيور في محمية ”ويســــت 
كوســــت ناشــــونال بارك“، التي تمتد على 

مساحة 30 ألف 

هكتار، 
كمــــا يمكن 

الاســــتمتاع بالتجول ســــيرا على الأقدام 
أو ركــــوب الدراجات الجبلية فوق مســــار 

الرمال الحمراء.
وتقــــع مدينــــة فيلدريــــف علــــى بعــــد 
ساعة ونصف بالســــيارة من باترنوستر، 
حيــــث ينتهــــي هنــــا طريــــق 27، وتجتذب 
هذه المنطقــــة علماء الطيــــور والصيادين  
ةالســــياح أيضا، لكــــي يجربوا حظهم في 
البحــــر أو على الجبــــال، أو القيام بجولة 

بالقوارب في النهر.

مهاجرون يقدمون 

جولات سياحية في روما

رحلة في ثنايا الساحل الغربي 

لجنوب أفريقيا

بعد أن استهلك السياح أغلب الأماكن الرائقة في العالم، أصبحت السياحة 
مهددة بالروتين، لذلك لا ينفك العاملون في هذا القطاع من إبداع أســــــاليب 
وأفــــــكار جديدة تجعل نفس الأماكن القديمة ذات طابع جديد أو على الأقل 
تشــــــجع الســــــياح على الانســــــياق وراء مغامرة أخرى إلى وجهات معلومة 
للبعض أو غير ذات شأن للبعض الآخر، من هذه الأفكار المشاركة في رحلة 

مجهولة لا يكتشفها المشاركون فيها إلا عند وصولهم إليها.

مغامرة لمن يريد

النوافير عنوان روما

المهاجرون يسردون 

قصصهم للسياح بكرامة 

د القول إنهم 
ّ
جلية لمجر

موجودون وأنهم مواطنون 

كغيرهم في ايطاليا

أساليب جديدة تروج 

لمواقع سياحية قديمة
رحلات غامضة تجذب عشاق المفاجآت

سياحة
الأحد 2019/11/03

السنة 42 العدد 11517

رجل أبيض مع ركاب سود على متنها“.
وهو يذكّره أيضا بحيّ فيينا ســــيتي
”يطيب بلــــده الأم غانا حيث أكرا في فــــي
ســــاحة ”فــــي  لكــــن  الســــهر“،  للأثريــــاء 
إســــبانيا، يصبح الفقــــراء والأغنياء على

قدم المساواة“.
نظر عبــــدول يكمُن الثراء الفعلي وفي
”قدرتهم على مغادرة بلدهم للســــياح في
لأخذ عطل ثم العودة إليه“، خلافا لحاله.
ويوضح ممدوو ســــيلو ديالو، وهو
غيني يشــــرف على الجولــــة، أن الهدف،
هو مــــزج روايات المهاجريــــن بالمعلومات
الموفّرة عــــن المواقع التاريخيــــة ”وإظهار

ي ي ج

أمــــور لا يلحظهــــا الناس
عادة“.

ي ي ع ي
لاميني ســــانوغو رحلته التــــي عبر فيها 
خمسة حدود وصولا إلى البحر المتوسط 
فإيطاليــــا في مســــار محفــــوف بالمخاطر 
25 شــــخصا ممــــن كانوا  فيــــه قضــــى

برفقته.

يؤكــــد أنه يحب نافورة تريفي لأنها تذكّره
بالنهر في بلده.

وتوفّــــر هــــذه الرحلات مــــوارد مالية
يي

بســــيطة للمهاجريــــن، لكن الهــــدف منها
”التأكيد على أن المهاجرين خصوصا هو
شــــأن ومــــن  كغيرهــــم  مواطنــــون  هــــم 
رؤيتهــــم للوضع أن تغيّــــر نظرتنا للحيّز
العــــام“، بحســــب ماركو ســــينيوريلي من

.“53 3لابوراتوريو ”

العديد من الشركات 

السياحية تقدم الرحلات 

بناءً على اهتمامات الزبائن، 

لذلك لا يتم إجبار السائح 

على شيء

كان يجب عليهم فعله؟ 
الكثير، وكان هذا هو 

الهدف من الرحلة، 
التي كانت متاحة 
فقط لسكان فرجينيا
وماريلاند وواشنطن

العاصمة.
وقالت 

إسبينشايد 
لم أفكر أبداً
ي بي

”

من قبل في 
قضاء عطلة 

نهاية الأسبوع 
في فرجينيا 

الغربية. خارج 
مدينة 

مجموعتها في شــــلا
طعــــام الغــــداء، قالــــ
كالحلم“. وتضمّنــــت
الخيل والمشي لمسافا
ســــينيكا روكس، على
قدم فوق أرضية 900
المج اســــتمتعت 
وتجوّلت في المتاجــــ
الجعة والحيــــاة اللي
والأخشــــاب الفحــــم 
المقطوعات الموســــيقي
وقضت الليلة في منت
”كا
وب
ع
المن
بحا
الآن

”سأ

أخرج
مــــن
التي
أن
الاش
أخ
فأن
وهذ

العديد من الشركات 

السياحية تقدم الرحلات

بناءً على اهتمامات الزبائن، 

لذلك لا يتم إجبار السائح 

على شيء

بألوان ي
لســــياحة 

يصل  ت
يشاهد 
ض في

هكتار، 
كمــــا يمكن

سبل توفير على ن ب
عيش فقط، 

ضا أ له ت ف

ط و ريق

ت
على 

دة ســــاعة في 
المنعش ــيم البحر
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